
الحمدُ له ربِ العالمين، والصلاةُ والسلام عل المبعوث رحمةً للعالمين، وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إل يوم

الدين، أما بعد:

فهذه معالم ف حقيقة الدعوة ومعناها، وما يرادفها من المصطلحات:

1- الدعوة: مصدر الفعل الثلاث دعا يدعو دعوة، بفتح الدَّال، وقد وردت ف اللغة العربية عل معانٍ كثيرة بحسب سياقها،

كلُّها تدور حول: السؤال، والطلب، والنداء، والدعاء، والاستمالة، والتجـمـع، إلا أنـها إذا تعدت بـ «إل» تحدد معناهـا بالطلب

والحــث عـل الشـء، أو سوقه إليه.

.ون الدعوة إليه, أخذاً أو تركاً, من اعتقادٍ أو قولٍ أو عملالاستجابة لما ت الطلب بشدة وحث إل ء: هالش فالدعوة إل

غايتها, فه عباراتها إلا أنها تتوحد ف وإن اختلفت ف جاوزت العشرة، وه 2- وقد تعددت التعاريف الاصطلاحية حت

.بعض المعان من باب اختلاف التنوع لا التضاد، ومن باب المثال والقصر عل

ولقد تتبعت تلك التعاريف فخرجت منها بتعريفٍ جامع مانع يجمع شتاتها، فقلت ف تعريف الدعوة إل اله من حيث

الاصطلاح:" ه تبليغُ الإسلام للناس وتعليمهم إياه, والحث عل الاستقامة عليه ظاهراً وباطناً, والتحذير من تركه, باستخدام

الأساليب والوسائل الشرعية, ليفوزوا بسعادة الدارين الدنيا والآخرة".

الَّذِين}:ه من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان، قال تعال3- والتبليغُ من أعظم صفات المرسلين الذين بلغوا أوامر ال

يبلّغُونَ رِساتِ اله ويخْشَونَه و يخْشَونَ احدًا ا اله وكفَ بِاله حسيبا} [الأحزاب: 39] .

وقد قام الرسول بالبلاغ المبين فلم يخفِ شيئاً أو يخص أحداً بشء, فف صحيح البخاري عن مسروق عن عائشة رض اله
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ولسا الرهيا اي}:قُولي هالو ،ذَبفَقَدْ ك ،هلَيع هال لنْزا اما مىشَي تَمك لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحنَّ مدَّثَكَ اح نعنها قالت: "م

بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ} [المائدة: 67] الآيةَ".

وينبغ عل الأمة أن تقوم بواجب البلاغ وخاصة منهم أهل العلم، فيبلغون دين اله إل العالمين، لأنَّ ذلك هو السبيل لنشر

الإسلام ف شتّ بقاع الأرض.

{ بِينغُ الْمَالْب ا لسالر َلع لفَه} :هو الواضح الذي تقوم به الحجة، قال تعال بينبيناً, والمون مأن ي والبلاغُ ينبغ

[النحل: 35].

4- والدعوةُ إل اله بشارةٌ بالخير وثوابه، ونذارةٌ من الشر وعقابه، بشارةٌ للمؤمنين، ونذارةٌ للافرين.

وقد أرسل اله النبيين مبشرين ومنذرين, مبشرين بالتوحيد ولوازمه وثوابه, ومنذرين من الفر وتوابعه وعقابه، قال

تعال:{كانَ النَّاس امةً واحدَةً فَبعث اله النَّبِيِين مبشّرِين ومنْذِرِين} [البقرة: 213] .

وختم اله النبوة  بمحمد بن عبد اله صل اله عليه وسلم فأرسله اله للناس كافة بشيرا ونذيرا، قال تعال: {يا ايها النَّبِ انَّا

ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا (45) وداعيا الَ اله بِاذْنه وسراجا منيرا} [الأحزاب: 45، 46].

{ بِينقْرتَكَ ايرشع نْذِراو} :أكمل حال، فبدأ بنذارة قومه الأقربين، قال تعال ه عليه وسلم بالنذارة علال صل وقد قام النب

[الشعراء: 214], وقال أيضا: {يا ايها الْمدَّثّر (1) قُم فَانْذِر} [المدثر: 1، 2].

فناسب استخدام النذارة لما عليه القوم من الفر والضلال.

5- والدعوة إل اله تذكير، والتّذكير: أن تجعل غيرك يستحضر ما تذكره به بغرض الاتّعاظ والخروج من ميدان الغفلة

والنّسيان إل مجال المشاهدة والحضور.

والتذكير لا يختص بالمسلمين بل هو للافرين أيضاً, فقد ذكر اله الافرين بآياته الشرعية والونية حت يعودوا إل ربهم،

فو وهفْقَهنْ ينَّةً اكا قُلُوبِهِم َللْنَا ععنَّا جا دَاهي تا قَدَّمم نَسا ونْهع ضرعفَا ِهباتِ ربِآي رذُك نمم ظْلَما نمو}:قال تعال

آذَانهِم وقْرا وانْ تَدْعهم الَ الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذًا ابدًا} [الهف: 57].

فالداع إل اله مذكر يذكر الناس وخاصة المؤمنين منهم, قال تعال:{وذَكر فَانَّ الذِّكرى تَنْفَع الْمومنين} [الذاريات: 55].

6- والدعوة إل اله إرشاد، والإرشاد: مصدر أرشده إل الشّء بمعن: دلّه عليه وهداه إليه, وإرشاد الضال : هدايته الطريق

.طريق الحق اشد: المستقيم علاستقامة الطّريق، والر عل تدل ة (رشد) الّتوتعريفه به , وهو مأخوذ من ماد

فالدعوةُ إل اله إرشاد, وحاملها مرشدٌ يدل الناس إل الطريق المستقيم، ويهديهم إليه، ويدلهم إل الخير وأبوابه، مما يحقق

للمجتمع الحياة السعيدة المستقرة.

7- والدعوة إل اله ه تواص بالحق، وه من أعظم أركان الفلاح ف الدنيا والآخرة, قال تعال: {والْعصرِ (1) انَّ

انْسانَ لَف خُسرٍ (2) ا الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا بِالصبرِ} [العصر: 1 ‐ 3].

وإنَّ من أعظم ما يتواص به هو تقوى اله سبحانه وتعال المتضمنة لتوحيده واتباع شرعه.

قال تعال:{ولَقَدْ وصينَا الَّذِين اوتُوا الْتَاب من قَبلم واياكم انِ اتَّقُوا اله} [النساء: 131].



يفض ّحت ووضح لك المعن ,ء كشف لك قناع المعنش لل جامع والبيان: اسم ،ه بيانٌ وتبيينال 8- والدعوةُ إل

السامع إل حقيقته.

ولٍ اسر نلْنَا مسرا امو} :للمدعوين لا لبس فيها ولا غموض، قال تعال ولابد للداعية أن يقوم بالبيان وتوضيح المعان

بِلسانِ قَومه ليبيِن لَهم} [إبراهيم: 4].

وينبغ عل الدّاعية أن يون عارفاً بلغة القوم الّذين يدعوهم, وأن يستخدم هذه اللّغة عل نحو لا غموض فيه ولا التباس.

9- والدعوةُ إل اله صلاح وإصلاح، والإصلاح: اسم يطلق عل الدعوة من حيث الوسائل والمقاصد, فإنَّ المقصد العظيم

ما قَوي لام: {قَاله شعيب عليه السال لسان نب عل ل معانيه ومجالاته, كما قال تعاله هو الإصلاح بال من الدعوة إل

ارايتُم انْ كنْت علَ بيِنَة من ربِ ورزَقَن منْه رِزْقًا حسنًا وما ارِيدُ انْ اخَالفَم الَ ما انْهاكم عنْه انْ ارِيدُ ا اصَح ما

استَطَعت وما تَوفيق ا بِاله علَيه تَوكلْت والَيه انيب } [هود: 88].

.ن قيام النّاصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادةً وفعلاه نصيحةٌ، والنصيحةُ  كلمةٌ جامعةٌ تتضمال 10- والدعوةُ إل

فالداع إل اله ناصح أمين، ينصح غير المسلمين بدعوتهم إل الدخول ف الإسلام، وينصح المسلمين بحثهم عل التزام

شرع اله، فلذلك كان الدين هو النصيحة.

وف صحيح مسلم عن تميم الدّاري‐ رض اله عنه‐ قال: قال رسول اله صلّ اله عليه وسلّم: (الدّين النّصيحة. قلنا:

لمن؟ قال: له ولتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).

ولسر ّنَللَةٌ وَض ِب سلَي ما قَوي عن نوح عليه السلام: {قَال وكان الأنبياء والمرسلون خير ناصحين لأقوامهم، قال تعال

من ربِ الْعالَمين (61) ابلّغُم رِساتِ ربِ وانْصح لَم واعلَم من اله ما  تَعلَمونَ } [الأعراف: 61، 62].

وقال عن هود عليه السلام: {ابلّغُم رِساتِ ربِ وانَا لَم نَاصح امين} [الأعراف: 68].

ــونَ بتُح ــ  ــن َلو ــم َل تــح نَصو ــ ِبــةَ ر ــم رِسالَ ُلَغْتبــدْ ا ــوم لَقَ ــا قَ ي ــال ــم وقَ نْهع َّلــو وقــال عــن صالــح عليــه السلام: {فَتَ

النَّاصحين} [الأعراف: 79].

منْهع َّل(92) فَتَو رِينالْخَاس مانُوا ها كبيوا شُعذَّبك ا الَّذِينيها فغْنَوي نْ لَماا كبيوا شُعذَّبك وقال عن شعيب عليه السلام: {الَّذِين

وقَال يا قَوم لَقَدْ ابلَغْتُم رِساتِ ربِ ونَصحت لَم فَيف آس علَ قَوم كافرِين}[الأعراف: 92، 93].

وقد قام النب صل اله عليه وسلم بالنصيحة لأمته عل أتم وجه, فف صحيح مسلم عن جابر بن عبد اله رض اله عنهما

ف حديث صفة حجته صلّ اله عليه وسلّم وفيه: (وأنتم مسئولون عنّ، فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنّك قد بلّغت وأديت

ونصحت.

وقام الصحابة رض اله عنهم بالنصيحة لمن بعدهم, بل قد بايعوا الرسول صل اله عليه وسلم عل النصيحة لل مسلم,

فف الصحيحين عن جرير بن عبد اله رض اله عنه قال: (بايعت النّب صل اله عليه وسلم عل إقام الصلاة، وإيتاء

الزكاة، والنّصح لل مسلم).

11- والدعوة إل اله هداية، هداية دلالة وإرشاد، لطريق الحق ليسلك، ولطريق الباطل ليجتنب، وهذه لا تختص بالخالق بل

يقوم بها المخلوق من الأنبياء والمصلحين, قال تعال عن رسوله الريم: {وانَّكَ لَتَهدِي الَ صراط مستَقيم} [الشورى: 52].



وأئمة العلم والإيمان يهدون الناس ويرشدونهم إل الحق، قال تعال: {وجعلْنَا منْهم ائمةً يهدُونَ بِامرِنَا لَما صبروا وكانُوا

بِآياتنَا يوقنُونَ} [السجدة: 24], وكان من دعاء النب صل اله عليه وسلم: (واجعلنا هداة مهتدين).

وأما هداية القلب للإيمان وللعمل الصالح, فهذه الهداية مختصة بالخالق لاحظَّ للمخلوق فيها، لا لملَك مقرب ولا لنب مرسل،

قال تعال: {من يهدِ اله فَهو الْمهتَدِي ومن يضلل فَاولَئكَ هم الْخَاسرونَ} [الأعراف: 178].

وكان الرسول صل اله عليه وسلم حريصاً عل هداية قومه، وخاصةً عمه أب طالب الذي دافع عنه، ولن أب أن يون من

المهتدين، قال تعال: {انَّكَ  تَهدِي من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين} [القصص: 56].

فالداع إل اله يبلغ الناس الحق بلاغاً مبيناً تقوم به الحجة وتبين به المحجة، ثم بعد ذلك لا يلتفت إل شء، لأنَّ النتائج بيد

اله, قال تعال: { فَانْ تَولَّوا فَانَّما علَيكَ الْبَغُ الْمبِين } [النحل: 82].

12- والدعوة إل اله شهادة ، والشهادةُ عل الخلق مقام من مقامات الدعوة إل اله, وأرسل اله نبيه شاهداً عل أمته،

قال تعال:{يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا (45) وداعيا الَ اله بِاذْنه وسراجا منيرا} [الأحزاب: 45 ‐ 47].

وأمة محمد صل اله عليه وسلم شهيدةٌ عل الأمم السابقة واللاحقة، كما قال تعال: {وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطًا لتَونُوا

شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيدًا} [البقرة: 143].

سعيد الخدري رض صحيح البخاري عن أب رين لتبليغهم، ففأممهم المن ومن شهادة هذه الأمة شهادتها للمرسلين عل

قُولفَي ،ِبر يا منَع قُول؟ فَيلَّغْتب له ،َالتَع هال قُولفَي ،تُهماو نُوح ءِجه عليه وسلم: (يال ه صله عنه: قال: قال رسول الال

مته: هل بلَّغَم؟ فَيقُولُونَ لا ما جاءنَا من نَبِ، فَيقُول لنُوح: من يشْهدُ لَكَ؟ فَيقُول: محمدٌ صلَّ اله علَيه وسلَّم وامتُه، فَنَشْهدُ

.(دْلطُ العسالوو {ِالنَّاس َلع دَاءونُوا شُهَتطًا لسةً وما ملْنَاكعكَ جذَلكو} :هرذِك لج لُهقَو وهلَّغَ، وقَدْ ب نَّها

وشهادةُ الحق لا تون إلا بعلم وعدل، فالداع إل اله شاهدٌ عل غيره بما معه من العلم النافع وبعدله مع المخالفين،

وخاصةً ف الحم عل الأعيان والمقالات.

المصادر:


